
ـــا.. نهـــب الإمـــارات ـــح تحقيقً ســـويسرا تفت
يقي يفرض نفسه مجددًا للذهب الإفر

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

“كميــات كــبيرة مــن الذهــب تغــادر إفريقيــا دون قيــدها في ســجلاتنا.. والإمارات تتربــح مــن البيئــة غــير
الخاضعــة للتنظيــم في إفريقيــا”.. بهــذه الكلمــات الصــادرة في  أبريل/نيســان ، كشــف كــبير
ــدور ــك مــوجيني، النقــاب، عــن ال ــة الصــناعية بالاتحــاد الإفريقــي، فران المســتشارين في مجــال التنمي

الإماراتي الواضح في نهب ذهب القارة الإفريقية بالطرق غير المشروعة.

المجهــــر الأوروبي لقضايــــا الــــشرق الأوســــط، كشــــف اليــــوم  يوليو/تمــــوز  فتــــح الســــلطات
السويسريـة تحقيقًـا رسـميًا في كـواليس نهـب الذهـب مـن منـاطق النزاع والتـوتر السـياسي والأمـني في

القارة الإفريقية وفي مقدمتها السودان وغانا وتنزانيا وزامبيا، وتهريبه إلى الإمارات.

المجهر أوضح أن مثل تلك الجرائم تعد واحدة من أخطر الأزمات التي تواجهها تلك الدول التي تعاني
بطبيعة الحال من غياب الاستقرار، لما لتلك الممارسات من تداعيات سلبية على اقتصادها الوطني
وحرمان تلك الشعوب من أحد أبرز موارد النقد الأجنبي، ما يعمق الوضع المتأزم ويقلل فرص الحل.
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استندت السلطات السويسرية في خطوتها تلك لنتائج تحقيقين لمنظمتين غير حكوميتين في سويسرا،
يـــر كشفـــا عـــن تحويـــل دبي إلى بوابـــة كـــبيرة لنقـــل ذهـــب منـــاطق التـــوتر في إفريقيـــا إلى مصـــاف التكر
السويسرية، لافتة إلى أن شركة “ميتالور” (METALOR) – وهي إحدى كبريات المصافي السويسرية
يـر وصـقل الذهـب – تعهـدت بعـدم اسـتيراد هـذا المعـدن مـن دبي بسـبب اسـتحالة المتخصـصة في تكر

تتبع مصدره، حسبما أشار المجهر الأوروبي.

التهريب غير المشروع للذهب الإفريقي ليس تهمة جديدة على دبي، فسجلات الإمارة مليئة بالعديد
من الصفحات الخاصة بهذا النوع من التجارة الحرام، الذي يؤكد يومًا تلو الآخر أن دبي التي طالما
يتبــاهى حكامهــا بأنهــا مركز للتجــارة العالميــة تحــولت في المســار المــوازي إلى حاضنــة للأعمــال المشبوهــة
ير وقبلة لجرائم الفساد وغسيل الأموال التي تتم تحت عباءة البيزنس والاستثمارات، بحسب التقار

الدولية.

يقيا نهب ذهب إفر
تعرضت القارة الإفريقية ولا تزال لحملات نهب ممنهجة لمواردها الاقتصادية والبشرية، سواء على
أيدي الاستعمار الغربي القديم أم الغزاة الجدد، بداية من تصدير العبيد قديمًا ومن بعدهم المرتزقة،

وصولاً إلى تهريب موارد القارة وثرواتها الطبيعية.

ية القديمة كبريطانيا وبلجيكا وفرنسا، المستنزفة لمقدرات القارة، سارت وعلى درب القوى الاستعمار
أبو ظبي لتعيد عملية الاستنزاف مرة أخرى رغم انتهاء الاستعمار التقليدي قبل عدة قرون، وذلك
عبر استغلال النزاعات الموجودة داخل بعض الدول لتهريب ذهبها إلى الأسواق في أوروبا والولايات

المتحدة.



في أبريل/نيسان  نشرت وكالة “رويترز” تحقيقًا استقصائيًا فضح وجود عمليات تهريب كبيرة
للذهب الإفريقي عن طريق الإمارات، لافتة إلى أن جزءًا كبيرًا من حجم العنصر المهرب يتم تصديره

للأسواق الخارجية فيما يتم الاتجار بالباقي داخل السوق الإماراتية.

التحقيق الذي استند إلى البيانات المسجلة على “كومتريد” (وهي قاعدة بيانات إحصاءات التجارة
الدولية للأمم المتحدة) عام ، واستمر إعداده قرابة  شهرًا، كشف أن حجم تجارة الذهب
المهرب للدولة الخليجية بلغ نحو . مليار دولار، طبقًا لبيانات جمركية رسمية، منوهًا أن معظم
تلـك الكميـات الـتي تـم تهريبهـا لم يتـم تسـجيلها في سـجلات صـادرات الـدول الإفريقيـة، مـا يعـني أنهـا

غادرت بلدانها دون دفع الضرائب المستحقة لسلطاتها.

لم تكــن الإمــارات المنفــذ الوحيــد لتلــك الكميــات المهربــة مــن الذهــب، حيــث شاركهــا في هــذا الــدور دول
أخرى مثل الصين وسويسرا، لكن دبي كانت القبلة الأكثر حضورًا والأكبر حجمًا من حيث نصيبها من
إجمالي المهرب، بحسب التحقيق الذي استند إلى “نفي شركات التعدين الصناعية في إفريقيا، إرسالها
ذهبًا إلى الإمارات، على أساس أن وحدات التنقية بها غير معتمدة لدى رابطة سوق لندن للمعادن
النفيســة، الــتي تتــولى وضــع المعــايير للصــناعة في الأســواق الغربيــة” كأحــد الأدلــة الثبوتيــة علــى خــروج

المعدن بصورة غير رسمية.

التحرك السويسري للتحقيق في النهب الإماراتي لذهب المناطق التي تشهد
نزاعات داخل إفريقيا، خطوة ليست بالجديدة، لكنها تفند وبشكل كبير
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الادعاءات الإماراتية بتبرئة ساحاتها من تلك الاتهامات

تغذية النزاع في مناطق التوتر
التجــارة الحــرام في الذهــب الإفريقــي تتجــاوز حــاجز التربــح المــادي عــبر تصــديره للأســواق الأوروبيــة
والأمريكيـة إلى مـا هـو أخطـر مـن ذلـك، حيـث امتـدت إلى منـاطق الصراع داخـل القـارة، وهـي المسـألة
التي تحظرها القواعد الدولية خشية ما يترتب عليها من تغذية لتلك النزاعات التي قد تصل إلى حد

الحروب الأهلية.

العديد من الشواهد التي ساقها تحقيق الوكالة الإنجليزية يكشف الأبعاد الخفية وراء تهريب الذهب
مـن المنـاطق الـتي تشهـد نزاعـات دمويـة، البدايـة كـانت مـن ليبيـا وتحديـدًا في الفـترة الـتي تلـت انـدلاع
 مليـارات دولار، تراوحـت كميتـه بين  حيـث تـم تهريـب ذهـب بقيمـة ، الثـورات العربيـة في

و طنًا.

كثر خطورة، حيث استغلت دبي الحرب المستعرة داخل هذا البلد وفي جنوب السودان كان الوضع أ
للحصول على موارده الذهبية بطرق غير شرعية عن طريق بعض الفصائل المتناحرة، وهو ما عبر عنه
العديد من المسؤوليين السودانيين، متهمين دبي بالحصول على النصيب الأكبر من حصيلة التهريب.

وفي الفـترة مـن (-) تـم كشف كميـات كـبيرة مـن الذهـب المسـتخ بطـرق غـير شرعيـة في
ليبريا والكونغو الديمقراطية، عن طريق شركة “كالوتي” الإماراتية التي تمتلك نحو % من سوق
يــر الذهــب في دبي، علمًــا بــأن هــذه ليســت المخالفــة الأولى لتلــك الشركــة، إذ ســبق أن تــورطت في تكر

عمليات تهريب الذهب من المغرب إلى داخل الدولة الخليجية.

يــق من مؤســسة “إرنســت الملــف برمتــه عُــرض علــى القضــاء البريطــاني في ، حين اكتشــف فر
ويونغ” أن الذهب المهرب للإمارات يتم استيراده من بعض دول القارة على أنه فضة، وذلك لتجنب
القيــود المفروضــة في تلــك الــدول ومنهــا المغــرب علــى تصــدير الذهــب، هــذا بجــانب العديــد مــن الأدلــة

الأخرى على تورط دبي في عمليات أخرى من هذا القبيل.



التجارة غير الشرعية للذهب وتهريبه يؤججان الصراع في إفريقيا

يـــر الســـنوي للجنـــة الخـــبراء التابعـــة لمجلـــس الأمـــن في  من يونيـــو/حزيران المـــاضي كشـــف التقر
الدولي، استحواذ دبي على نصيب الأسد من عمليات تهريب الذهب من الكونغو الديمقراطية، وهو
مــا يحــرم الكونغــوليين مــن العوائــد الضريبيــة الــتي كــانوا سيحصــلون عليهــا لــو تــم التصــدير بالشكــل

القانوني.

يــر أوضــح كذلــك أن حصــيلة تهريــب الذهــب لــدبي تذهــب لصالــح الصراع الــدائر شرقي البلاد، مــا التقر
يقلل جهود الاحتواء والمصالحة، فتوفير الدعم والتمويل اللازم لشراء السلاح من القبائل المتناحرة،

يزيد من تأزم الوضع ويجعل دبي شريكًا أساسيًا في تأجيج الصراع.

يبًــا، في حين يبلــغ حجــم يــذكر أن حجــم صــادرات الكونغــو مــن الذهــب – رســميًا –  كيلوغرامًــا تقر
كـثر مـن  كيلوغرامًـا، وفقًـا لإحصـاءات رسـمية هنـاك، تذهـب معظمهـا في أيـدي الإنتـاج الرسـمي أ

بعض التيارات السياسية المتصارعة التي تستخدمها في تسليح قواتها ضد الفصائل الأخرى.

التحـرك السـويسري للتحقيـق في النهـب الإمـاراتي لذهـب المنـاطق الـتي تشهـد نزاعـات داخـل إفريقيـا،
خطوة كما قلنا سابقًا ليست بالجديدة، لكنها تفند وبشكل كبير الادعاءات الإماراتية بتبرئة ساحاتها
كـدت أن التجـارة غـير المشروعـة ير الدوليـة المختلفـة، تلـك الـتي أ مـن تلـك الاتهامـات التي توثقهـا التقـار

باتت أحد المصادر الأساسية لاقتصاد الدولة.

إحصاءات التجارة الدولية للأمم المتحدة”كومتريد” خلال الفترة من  إلى  كشفت تزايد
حجـم وقيمـة الذهـب المسـتورد مـن دول إفريقيـا للإمـارات مـن % إلى مـا يقـرب مـن % ذلـك
ير الرسمية للدولة الخليجية، بخلاف ما لم يتم إعلانه رسميًا، فيما جاءت القارة الإفريقية وفق التقار
على رأس الأسواق المنعشة لتجارة أبو ظبي الحرام، ولو كان ذلك على حساب استقرار دول وشعوب

تعاني من ويلات الحروب وتفاقم الأزمات الداخلية لديها.
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